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إعادة   بناء "  حزب   الله   أم   تصفيته؟ ! 

تدجين   الشعب   ودجاج   أميرلاي
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ــمولية  ــة الش ــى الأنظم ــن أعت ــوري م ــام الس ــى النظ يبق

التــي لا تقبــل بوجــود شريــك معهــا في الســلطة عــى 

الإطــاق، إنمــا يريــد فقــط عمــاء يعطيهــم الفتــات. 

ــه  ــي، لأن ــكل دراماتي ــاره بش ــي انهي ــه تعن ــة لدي فالشراك

يقــوم عــى الإرهــاب وقمــع المواطنــن وابتزازهــم وقتلهــم 

ــاءات  ــف لق ــة جني ــا تســود أروق ــب. وبين تحــت التعذي

أعــال جنيــف2  لمتابعــة  حثيثــة وفاعليــات عديــدة، 

المقــرر في 10 مــن شــباط، لا يتغــرّ شيء عــى الأرض داخــل 

ســوريا، يواصــل النظــام الســوري همجيتــه في قصــف 

المناطــق الثائــرة، وســط تعنــت واضــح بعــدم تقديــم 

المســاعدة الإنســانية للمدنيــن، بينــا يبقــى للثــوار عــى 

ــود  ــن جن ــن م ــر المجرم ــاحهم لدح ــم وس الأرض قراره

الأســد، فيهلــل معتقلــو ســجن حلــب للحريــة. الثــوار 

ــن نقــص  ــرار عــى الأرض، يشــكون م ــن يملكــون الق الذي

الدعــم، مــع بقــاء أســباب الصمــود بوجــه نظــام يحــرف 

ــعار  ــت ش ــعبه تح ــع ش ــدوائي لركي ــذائي وال ــار الغ الحص

"الجــوع أو الركــوع". 

وهنــا التســاؤل حــول تقييــم نجــاح مؤتمــر جنيــف 2 مــن 

ــاد  ــن أن مجــرد انعق ــاك م ــرى هن ــن ي ــم م ــه، فمنه عدم

المؤتمــر بحضــور طــرفي الأزمــة في ســوريا هــو في حــد ذاتــه 

ــاوض  ــورة. إذ أن تف ــن الث ــنوات م ــاث س ــد ث ــاح بع نج

الفريقــن عــى الســلطة عــى طاولــة حــوار واحــدة 

ــا  ــي اتهمه ــة الت ــود المعارض ــام بوج ــراف النظ ــي اع يعن

ــه  ــد ذات ــر في ح ــاد المؤتم ــة انعق ــاب. متابع ــابقا بالإره س

نجــاح لحلقــة جديــدة مــن حلقــات الشراكــة الدبلوماســية 

ــا عــى صفقــة  ــة الروســية في هــذا الصــدد، عطفً الأمريكي

الكيــاوي، مــا يعــزز منــاخ التعــاون فيــا بينهــا، 

ــب الشــعب الســوري  ــم عــى حســاب مطال ــى وإن ت حت

المشروعــة الــذي ينتظــر مــن جنيــف التخفيــف مــن آلامــه 

ومعاناتــه في آن.

التواصل  يمكنك  صفحاتنا  في  للمساهمة 
الألكتروني بريدنا  عبر 

info@syriaoxygen.com

عبر..  تابعونا 
www.facebook.com/oxygen.zabadani.syria
www.twitter.com/OxygenSy
www.syriaoxygen.com

هيئة تحرير أوكسجين

العدد تقرؤون في هذا 
٣- إعادة   بناء "  حزب   الله   أم   تصفيته؟ ! 

٤- مخيم   اليرموك  .. الموت   جوعاً
ــورة..  لحظــة   حاســمة   ــل   الانشــقاق   عــن   الث ٥- قب

ــة ــط   البوصل  لضب
6- حماة   قصة   تحدي   لا   تنتهي

   اجتماعياً
ً

8- الديمقراطية   بوصفها   تحولا
10- تدجين   الشعب   ودجاج   أميرلاي

11- صبرًا  ... سيمضي   الليل   مهما   اشتد   الظلام
12- رسالة   حيّة   من   الأموات   إلى   الأموات ... 

1٣- المسير   و   عيون   الماء
1٤- أوكسجينيات

1٥- صرخات   المخيم  .. باللحن 
      فواصل

ليلاه على  يغني  جنيف 
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ــف الحقائــق والتفاخــر بالمشــاركة     منــذ تكشُّ

في القتــال إلى جانــب النظــام الســوري لمحاربــة 

ومَــن  والأصوليــن  والتكفريــن  الإرهابيــن 

ــا  ــم م ــا زع ــوري ك ــعب الس ــن الش ــى م تبق

ــا عــاد  ــاني كــا كان، وم ــه اللبن عــاد حــزب الل

الحــزب المقــاوم المانــع الــذي دوّخ الإسرائيلين 

يعــادي  مــن  يزعــم، ويقــاوم كل  كــا كان 

حقــوق الأمــة والشــعوب العربيــة مــن منطلــق 

دينــي، كــا كان. فشــعبية الحــزب أضحــت في 

الحضيــض، والنظــرة إليــه اختلفــت أو بالأحــرى 

تمحّــورت حــول مكانتــه الحزبيــة المذهبيــة 

ــا تقــدّم وأكــر، وبســبب  ــكل م الضيقــة جدًا.ل

مــا خلفّتــه المشــاركة في المســتنقع الســوري إلى 

ــة  ــي المقاوم ــه، ويدّع ــام كان يحمي ــب نظ جان

ــه والدفــاع عــن فلســطن مــن خــال  إلى جانب

ــية  ــم السياس ــت كياناته ــا، وتفتي ــار أبنائه حص

وتجويــع مخياتهــم بعــد إفراغهــم منهــا، يبدو 

الحــزب الصنيــع اليــوم في حاجــة إلى إعــادة 

ترميــم صورتــه وهيكليتــه التنظيميــة، وهــو مــا 

ــران  ــرار في طه ــع الق ــر صن ــه دوائ ــت إلي انتبه

ودمشــق لاســيا بعــد سلســلة التفجــرات التي 

هــزتّ الضاحيــة الجنوبيــة والبقــاع اللبنــاني في 

مناطــق تعــد مــن معاقــل الحــزب التقليديــة، 

خاصــة أن موضــوع التفــاوض وفــق أســس 

جنيــف أيـًـا كانــت، ســوف تفــي إلى تفاهــات 

لــن تكــون في أحســن الأحــوال إلا عــى حســاب 

المنطقة.موقــع  في  دوره  وتصفيــة  الحــزب 

"ديبــكا" الاســتخباري الإسرائيــي كشــف مؤخــراً 

أن إيــران شرعــت في تنفيــذ خطــة اســتعجالية 

لإعــادة بنــاء أجهــزة المخابــرات والأمــن التابعــة 

لحــزب اللــه، وإصــاح مــا خربتــه سلســلة 

الهجــات التــي اســتهدفت معاقــل الحــزب 

ــذ  ــان، من ــن لبن ــرى م ــق أخ ــروت ومناط في ب

تــورط الميليشــيات الشــيعية في دعــم نظــام 

ــي  ــورية الت ــورة الس ــد الث ــه ض ــد في حرب الأس

كلفــت الشــعب الســوري مــا يقــرب مئــة 

وثاثــن ألــف شــهيد.فريق رفيــع المســتوى 

ــع  ــدس" التاب ــق "الق ــؤولي فيل ــار مس ــن كب م

ــن  ــتخبارات والأم ــوري ووزارة الاس ــرس الث للح

ــاء  ــت غط ــروت تح ــل سرًّا إلى ب ــة وص الإيراني

وفــد برئاســة نائــب وزيــر العــدل عــي العــي 

مركــوي، والــذي قــدّم لجمــع المعلومــات عــن 

التحقيــق مــع ماجــد الماجــد القائــد الســعودي 

المفــرض لكتائــب عبــد اللــه عــزام، وقــد تــوفي 

في ســجن لبنــاني في 4 ينايــر المــاضي. ولــدى 

ــق  ــر، انفصــل الفري ــا أورد التقري ــم ك وصوله

ــق "القــدس" عــن الوفــد للتفــرغ  الــري لفيل

لمــا يبــدو أنــه مــشروع طويــل الأجــل مرتبــط 

بإعــادة بنــاء الأجهــزة المخابراتيــة والأمنيــة 

اللبنانيــة التابعــة له.الفريــق الــري -كــا أورد 

ــات  ــات وتعلي ــلحًا بتوجيه ــر- كان مس التقري

الــذي عقــد  الطــارئ،  اللقــاء  صــادرة عــن 

ــم  ــرال "قاس ــدس" الج ــق "الق ــد فيل ــن قائ ب

ســلياني" والأمــن العــام لحــزب اللــه " حســن 

نــر اللــه " واثنــن مــن كبــار مســاعديه، 

"مصطفــى بــدر الديــن" القائــد العســكري 

الأعــى للحــزب، و "وفيــق الصفا"رئيــس الأمــن 

المركــزي لحــزب اللــه، وتقــرر في هــذا الاجتــاع 

الخــراء  مــن  دائــم  فريــق  عــى  الإبقــاء 

اللبنانيــة، في مهمــة  العاصمــة  الإيرانيــن في 

إعــادة بنــاء أجهــزة المخابــرات والأمــن التابعــة 

ــة  ــوط الهيكلي ــس الخط ــى نف ــه ع ــزب الل لح

ــة  ــة والأمني ــزة الري ــا الأجه ــل به ــي تعم الت

الإيرانيــة، وكان مــن الواضــح أن هــذه الأجهــزة 

للتفجــرات  الحــالي  المعــدل  توقــف  لــن 

ــا.  ــن دون إحباطه ــرى م ــف الأخ ــال العن وأع

ــادة  ــة بإع ــق معني ــاث مناط ــاء ث ــار اللق اخت

البنــاء وتحصــن قــدرات الاســتخبارات والأمــن 

ــه، الأولى هــي منطقــة البقــاع شرق  لحــزب الل

ــر  ــد للتس ــه بج ــزب الل ــل ح ــد عم ــان، وق لبن

عــى إخفاقاتــه في الســيطرة الأمنيــة عــى هــذه 

المنطقــة، ويعتــر الموقــع التقليــدي لمراكــز 

ــكرية  ــآت العس ــة والمنش ــر أهمي ــادة الأك القي

ومســتودعات الأســلحة. ويقــول التقريــر إن 

الأمــن ضعيــف هنــاك، حتــى إن وحــدات 

حــزب اللــه لا يمكــن أن تتحــرك مــن مــكان إلى 

ــل  ــرض لواب ــارًا دون أن تتع ــاً أو نه ــكان، لي م

مــن الصواريــخ أو القصــف المدفعــي عــى 

ــوم  ــل خص ــن قب ــورية م ــدود الس ــداد الح امت

ــن.  ــن الســورين واللبناني ــن المقاتل الحــزب، م

وقــد صــدم قــادة الحــزب عندمــا اكتشــفوا 

ــم ضرب  ــا ت ــم، عندم ــة تحصينه ــدى هشاش م

مراكــز القيــادة بمدينــة بعلبــك في 12 ديســمر 

المــاضي، ذلــك أن مواقــع تلــك المراكــز القياديــة 

كانــت سريــة. وكانــت رســالة المخططــن لذلــك 

ــار مــدى ضعــف  ــد هــو إظه الهجــوم بالتحدي

حــزب اللــه وأنــه عرضــة للهجــوم في كل أماكنه، 

وحتــى في المخابــئ الأكــر سريــة. المنطقــة 

ــاء  ــل والبن ــادة التأهي ــتهدفة بإع ــة المس الثاني

هــي معاقــل حــزب اللــه في الضاحيــة الجنوبيــة 

ــة  ــات التفجري ــهّلت الهج ــد س ــروت، وق لب

المتكــررة في الأشــهر الثاثــة الماضيــة انهيــار 

نظــام الإنــذار المبكــر لحــزب اللــه في العاصمــة 

اللبنانيــة، وأضعفــت قــدرة مقاتليهــم عــى 

الصــدّ. ثالــث الأماكــن أو الأجهــزة المســتهدفة 

ــه في  ــزب الل ــة لح ــتخبارات الميداني ــي الاس ه

ــر الحــزب  ــد ظه ســاحة الحــرب الســورية، فق

لــه في  يــرثى  القتــال قــاصًرا إلى حــدّ  أثنــاء 

ــاد  ــر إلى الاعت ــة، واضط ــتخبارات الميداني الاس

عــى ســوريا رغــم أن قدراتهــا ليســت أفضــل، 

وقــد تــولى فريــق مــن الخــراء الإيرانيــن بنــاء 

وتشــغيل ذراع مخابــراتي جديــد لمقاتــي الحزب 

ــة  في ســوريا.تصف كثــر مــن الأوســاط اللبناني

الســياسي  المســتوين  عــى  الحــزب  وضــع 

والأمنــي بالمــزري، وأن كلفــة إعــادة بنائــه 

قــد تفــوق إنشــاء حــزب جديــد بســبب حالــة 

ــي  ــعبية الت ــة الش ــاد والكراهي ــل والفس الره

بــات يتمتــع بهــا، وعليــه فقــد يكــون المطلــوب 

ــة الحــزب والاســتفادة  ــة تصفي في الفــرة المقبل

ــاء حــزب أو  ــة لبن ــاه التحتي ــه وبن مــن هيكليت

تيــار ســياسي يحــلّ مكانــه في القريــب العاجــل، 

ــال  ــي، واحت ــراني الأمري ــارب الإي في ظــل التق

حــلّ الأزمــة في ســوريا عــى حســابه، وهــو 

ــع ولا أحــد يراهــن  ــذي يدركــه الجمي الأمــر ال

ــه. عــى خاف

سة
سيا

هشام منور | أوكسجين

تصفيته؟! أم  الله  "حزب  بناء  إعادة 
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الركيــة  الإنســانية  الإغاثــة  هيئــة  نظمــت 

)IHH(، بالشراكــة مــع جمعية إغاثــة الأناضول 

ــة  ــاق قافل ــال، بانط ــم احتف )AYDER( مراس

بحاجــة  "أنــا  حملــة  إطــار  في  مســاعدات، 

إليــك"، لإغاثــة الاجئــن الســورين، مكونــة 

مــن 15 شــاحنة، تحمــل أســاء شــهداء ســفينة 

ــرة". ــافي مرم "م

إلى ذلــك أفــاد مديــر عــام هيئة الإغاثــة "بولنت 

يلدريــم"، أن مراســم وداع القافلــة تمــت أمــام 

مركــز مولانــا الثقــافي، بمدينــة قونياالركيــة، 

ــهداء  ــاء ش ــاق أس ــن اط ــر م ــه تأث ــاً أن مبين

مــافي مرمــرة عــى أســاء الشــاحنات.

مــافي  إن حادثــة  يلدريــم  قــال  الشــأن  وفي 

العــالم  في  تحــول  نقطــة  شــكلت  مرمــرة، 

الإســامي، مبينــاً أن مــافي مرمــرة كانــت مســرة 

ــر  ــر، ع ــن ال ــتمر الآن م ــا تس ــر، وأنه في البح

قافلــة المســاعدات.

ــم  ــاشرت بتنظي ــة ب ــم أن الهيئ ــح يلدري وأوض

حمــات المســاعدات كبــرة إلى الســورين منــذ 

ــاً عــن شــكره لمــن يقــول  ــة الأزمــة، معرب بداي

"أنــا بجانــب المظلومــن"، مبينــاً أنــه بعــد 

ارســال هــذه القافلــة يصبــح عــدد الشــاحنات 

ــة الإنســانية 2100  ــة الإغاث ــي ارســلتها هيئ الت

ــه  ــت ذات ــداً في الوق ــاعدات، مؤك ــاحنة مس ش

أن الهيئــة ســتكمل العــدد إلى 3 آلاف شــاحنة، 

خــال أقــر وقــت ممكــن.

وأوضــح يلدريــم أن عــدد الاجئــن الســورين 

الفاريــن مــن أتــون الحــرب كبــر جــداً، وأنهــم 

لا يســتطيعون تلبيــة احتياجات الجميــع، مهيباً 

بمؤسســات الإغاثــة بالمســاهمة في مســاعدة 

)AA( .ــن الاجئ

"لم أشــعر يومًــا بــأني غريــب في ســوريا، كنــت دومًا في دمشــق أشــعر 

بأننــي دمشــقي، ولم يعكــر انتــائي للمخيــم هويتــي الثنائيــة، كــا 

ــا  ــأسى... قاله ــام شــعوري بســوريتي". ب ــا أم ــم عائقً لم يقــف المخي

أبــو ســليم وهــو يحــزم حقائبــه مغــادراً مخيــم الرمــوك عــى بعــد 

8 كــم مــن العاصمــة دمشــق، بعــد أن عــاش فيــه أكــر مــن ســني 

حياتــه التــي قضاهــا في وطنــه الأم فلســطن، ولكــن يبــدو أن مصــر 

ــد  ــع مزي ــات الشــتات م ــر في مخي ــا هــو التبع الفلســطيني دومً

مــن قصــص المــوت والجــوع، وسياســة الإفقــار والحرمــان التــي بات 

ينتهجهــا النظــام مؤخــراً في عــدة مــدن وبلــدات ســورية مــن أجــل 

ــا شــعار:  ــن ســيطرته رافعً ــي خرجــت ع ــك المناطــق الت ــع تل تركي

ــا  ــذي تأســس قبــل حــوالي 60 عامً ــم ال "الجــوع أو الركــوع". المخي

يقطــن فيــه حــوالي مليــون شــخص، 200 ألــف منهــم فلســطينيون، 

ــاك مــن اســتمرار الحصــار  والآخــرون ســوريون. يعــاني الأهــالي هن

الــذي يفرضــه النظــام عــى المداخــل منــذ أكــر مــن ســتة أشــهر، 

فيمنعهــم مــن إدخــال المــواد الغذائيــة والطبيــة، مــع تواصــل 

ــاء والاتصــالات، وســوء الخدمــات الصحيــة، وعــدم  انقطــاع الكهرب

وجــود هيئــات العمــل الإغــاثي بعــد أن قامــت وكالــة غــوث الأنوروا 

بإغــاق عــدد مــن المســتوصفات التابعــة لهــا بحجــة أمــن منشــآتها 

ــر والفصائــل الفلســطينية،  وموظفيهــا مــع صمــت منظمــة التحري

ــتغاثة  ــداءات اس ــة. ن ــات الدولي ــات والمنظ ــة الهيئ ــل كاف وتجاه

ــاة  ــة وف ــر مــن 82 حال ــا ناشــطون بعــد تســجيل أك ــرة أطلقه كث

بســبب الجــوع، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ، في حن 

ــار  ــاب وأوراق الصب ــط والأعش ــم القط ــالي إلى أكل لح ــر الأه اضط

ــادرات إدخالهــا بالفشــل.  ــاءت كل مب بانتظــار المســاعدات التــي ب

مــن جهتهــا اكتفــت الأمــم المتحــدة بوصــف الوضــع داخــل المخيــم 

ــمي  ــدث الرس ــركي" المتح ــن بيس ــا صرح "مارت ــزع" بين بـــ "المف

باســم الأمــن العــام في الأمــم المتحــدة بــأن قــوات المعارضــة أيضًــا 

تمنــع وصــول المســاعدات موضحًــا أن مشــكلة توصيلهــا باتــت 

ثنائيــة الجانــب. واليــوم مــع اســتمرار مشــهد القتــل والمــوت بــات 

الفلســطيني يملــك ذاكــرة جديــدة عنوانهــا المعانــاة والألم، لتصبــح 

ــن. ــة تغريبت ــن والتغريب ــة نكبت النكب

تنا
ور

ك ث
يام

أ

هيلانة | أوكسجين

ً
جوعا الموت  اليرموك..  مخيم 

السوريين اللاجئين  إلى  تركية  مساعدات  قافلة 



مجلة الثورة السوريةأوكسجينالسنة الثالثة - العدد )96(  - السبت 0٨\02\2014 

تصدر من الزبداني

5w
w

w
.sy

ria
ox

yg
en

.c
om

   مــع مــرور ثاثــة أعوام عــى الثورة الســورية، 

ومــع تداخــل الأوراق بــن التطــرف والإرهــاب 

ــف  ــتمرار القص ــدات، واس ــذ الأجن ــن تنفي وب

والحصــار، ورغــم كل المؤتمــرات والاجتاعــات 

صــار يتخــذ كثــرٌ مــن الســورين أحــد موقفــن  

الأول: القناعــة التامــة أنــه لم يعــد لنــا أي دور 

ــا كل  ــا اتخذن ــد م ــن بع ــر م ــق الن في تحقي

الأســباب والوســائل، فخرجنــا في مظاهــرات 

ســلمية، وتحدينــا الظلــم ونرنــا المصابــن 

ــا،  ــرة وصرن ــات كث ــا تضحي ــن، وبذلن والمعتقل

ــا،  ــوم لا نعــرف للنــر طريقً ــى الي ــا حت ولكنن

فلــم يعــد أمامنــا إلا الدعــاء بالفــرج، وانتظــار 

ــا  ــو أراد أن ينرن ــده، ول ــا يري ــه في ــدر الل ق

ــا.  لنرن

ــاب  ــورة والانق ــام الث ــى قي ــدم ع ــاني: الن الث

ــام  ــوف النظ ــا إلى صف ــقاق عنه ــا، والانش عليه

الأطــراف،  كل  يلعــن  ثالــث  صــف  إلى  أو 

ــودة  ــن بالع ــد. ولك ــة أح ــدم صاحي ــرّ بع ويق

إلى التاريــخ فإننــا نجــد أن مأســاتنا لم تكــن 

حدثـًـا طارئـًـا في مســرة حيــاة الشــعوب والأمم, 

ــا يفــوق  ــم والمجــازر م ــاك مــن الجرائ ــل هن ب

التصــورات. ومــن خــال عــرض سريــع لأرقــام 

ســجلها التاريــخ بحســب ويكبيديــا نجــد مثــاً:

المغول: يد  على  بغداد  سقوط 
ــو خــان  ــادة هولاك ــول بقي ــا حــاصر المغ عندم

الخليفــة  جيــش  هــزم   ،1258 عــام  بغــداد 

ــن  ــرب م ــك بالق ــن أيب ــد الدي ــادة مجاه بقي

انتهــى  بغــداد، واســتمر الحصــار 12 يومًــا 

لهــا  المدينــة واســتباحتهم  المغــول  بدخــول 

ــالي  ــاول الأه ــتعصم. ح ــة المس ــم للخليف وقتله

ــم,  ــم وقتلوه ــول اعرضوه ــن المغ ــرار ولك الف

القتــى حــوالي 90,000 حســب  وكان عــدد 

ــر  ــدادًا أك ــت أع ــرى أعط ــرات أخ إلا أن تقدي

ــى  ــن 200,000 حت ــم, م ــن هــذا الرق ــر م بكث

ــخص.  ــن ش ــن مليون ــر م أك

 

الصليبيــون  اســتولى  الصليبيــة:  الحــروب 
عــى أنطاكية شــال الشــام، وأسســوا فيهــا أول 

ــدس.  ــة الق ــوا إلى مدين ــم اتجه ــم، ث ــارة له إم

ــم  ــك حصاره ــن ف ــش الفاطمي ــتطع جي لم يس

للمدينــة الــذي اســتمر شــهراً كامــاً، فدخلوهــا 

في النهايــة في 15 يوليــو ســنة 1099م، وارتكبــوا 

فيهــا مذبحــة قضــوا عــى ســكانها جميعًــا 

رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا، واســتباحوا مدينــة 

ــوا  ــرون و قتل ــون ويدم ــبوعًا يقتل ــدس أس الق

في ســاحة الأقــى ســبعن ألفًــا مــن المســلمن. 

احتــل  ريمونــد  الصليبــي  القائــد  أن  يذكــر 

ــف.  ــة أل ــا مئ ــل فيه ــان" وقت ــرة النع "مع

الأندلس:  في 
حلــت نكبــة مروعــة بالمســلمن في معركــة 

العقــاب ســنة 609هـــ، حتــى كاد الأمــر الناصر 

وخــر  المعركــة  في  يقتــل  أن  اللــه  لديــن 

ــى  ــى حت ــن القت المســلمون عــشرات الآلاف م

ــف.  ــي أل ــوا مئت ــم بلغ ــل أن قتاه قي

الأندلس:  في  التفتيش  محاكم 
اقــرح القــس "بليــدا" قطــع رؤوس كل العــرب 

دون اســتثناء، بعــد أن قــد قتــل في قافلة واحدة 

للمهاجريــن قرابــة مئــة ألــف في كائــن نصبهــا 

ــر: في  ــى م ــون ع ــة نابلي ــه.  حمل ــع أتباع م

معركــة الأهــرام حقــق بونابــرت انتصــارًا باهــراً 

عــى الماليــك، كان الفرنســيون يطلقــون النــار 

دون  الجهــات  جميــع  مــن  الماليــك  عــى 

ــال الفرنســين.  توقــف، ولم يســتطع هــؤلاء قت

جنــدي   300 مقتــل  عــن  المعركــة  أســفرت 

ــري.  ــوالي 6,000 م ــي وح فرن

الثانية: العالمية  الحرب 
 1937 – 1945م تعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

مــن الحــروب الشــمولية، وأكرهــا كلفــة في 

تاريــخ البشريــة لاتســاع بقعــة الحــرب وتعــدد 

مســارح المعــارك والجبهــات. شــارك فيهــا أكــر 

مــن 100 مليــون جنــدي، فكانــت أطــراف 

الأرواح  في  والخســائر  عديــدة  دولًا  النــزاع 

بالغــة. أزهقــت هــذه الحــرب زهــاء 61 مليــون 

نفــس بشريــة بــن عســكري ومــدني. هــذه 

الأرقــام تشــر إلى أن تغــر مســار حيــاة الأمــم لم 

يكــن في يــوم مــن الأيــام إلا بكثــر مــن الوقــت 

والدمــاء، وحالــة الشــك والــردد حالــة طبيعيــة 

لم تكــن عــن صحابــة رســول اللــه ببعيــدة، يــوم 

الخنــدق قــال تعــالى: )إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ 

الْأبَْصَــارُ  زَاغَــتِ  وَإذِْ  مِنْكُــمْ  أسَْــفَلَ  وَمِــنْ 

وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِــرَ وَتظَُنُّــونَ بِاللَّــهِ 

ــوا  ــونَ وَزُلْزِلُ ــيَِ الْمُؤْمِنُ ــكَ ابْتُ ــا * هُنَالِ الظُّنُونَ

زِلْــزاَلً شَــدِيدًا( 10 – 11 الأحــزاب وهــذا حــال 

أمــم كثــرة خلــت مــن قبلنــا يقــول تعــالى: )أمَْ 

ــمْ مَثَــلُ  ــاَّ يَأتِْكُ ــةَ وَلَ ــوْا الْجَنَّ حَسِــبْتُمْ أنَْ تدَْخُلُ

ــتْهُمُ الْبَأسَْــاءُ  الَّذِيْــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْلِكُــمْ مَسَّ

َّاءُ وَزُلْزِلُــوْا حَتَّــى يَقُــوْلَ الرَّسُــوْلُ وَالَّذِيْــنَ  وَالــرَّ

آمَنُــوْا مَعَــهُ مَتَــى نَــرُْ اللــهِ ألََ إنَِّ نَــرَْ اللــهِ 

قَرِيْــبٌ. ( 214 آل عمــران.   ويبقــى الصــر 

المصحــوب بالعمــل والثبــات هــو مــا أمرنــا بــه 

اللــه تعــالى وهــو مــا نســتحق بــه فضــل الصاة 

ــول  ــى رس ــلِ إلا ع ــالى لم يص ــه تع ــا، فالل علين

ــمْ  ــنَ إذَِا أصََابتَهُْ ــن: )الَّذِي ــى الصابري ــه وع الل

ــونَ *  ــهِ رَاجِعُ ــا إلِيَْ ــهِ وَإنَِّ ــا للَِّ ــوا إنَِّ ــةٌ قاَلُ مُصِيبَ

ــةٌ  ــمْ وَرحَْمَ ــنْ رَبِّهِ ــوَاتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَليَْهِ أوُلئَِ

ــرة ــدُونَ( 156 – 157 البق ــمُ المُْهْتَ ــكَ هُ وَأوُلئَِ
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ــاة  ــزرة ح ــن مج ــث ع ــأ الحدي ــن الخط    م

المروعــة عــام 1982 دون العــودة الى الانتفاضــة 

الشــعبية التــي حدثــت فيهــا عــام 1964 فلقــد 

ــت  ــر تح ــبه بالجم ــداث اش ــك الاح ــت تل كان

الرمــاد طيلــة ثمانيــة عــشر عامــا 

أســتلم حــزب البعــث الحكــم في ســوريا في 

ثــورة  خــال  مــن   1963 اذار  مــن  الثامــن 

اطاحــت بالانفصاليــن الذيــن ســبق أن أطاحــوا 

بالوحــدة مــع مــر عــام 1961 ولكــن الثــورة 

ضــد الانفصاليــن لم تســتطع أن تعيــد الوحــدة 

مــع مــر فلقــد كان لجــال عبــد النــاصر أكــر 

مــن تحفــظ تجــاه البعثيــن كــا أن فشــل 

خطــوات  تســارع  نتيجــة  الوحــدة  تجربــة 

اقامتهــا جعلتهــا ايضــا يتحفــظ عــى المبــدأ كي 

ــة الانفصــال مــن جديــد لم يكــن  لا تتكــرر حل

لــدى البعثيــن رغبــة حقيقــة بإعــادة الوحــدة 

لاســتالة  اســتخدم  الوحــدة  شــعار  ولكــن 

قلــوب الســورين الذيــن يؤمنــون بالقوميــة 

ــة  ــدة العربي ــة وبالوح العربي

بــدء حــزب البعــث يبســط ســلطته العلانيــة 

في لبــوس مــن القوانــن الاشــراكية كقانــون 

الــذي  الامــر  والتأميــم  الزراعــي  الاصــاح 

رفضــه الاخــوان المســلمن وبعــض الشــخصيات 

واصحــاب  الاعــال  رجــال  مــن  الســورية 

الاقتطاعــات عــى مفاصــل الدولــة وبــدء حالــة 

مــن حــالات الحــرب البــاردة بينــه وبــن تنظيــم 

الاخــوان المســلمن الــذي استشــعر وصــول 

وعلــو  القــوة  مراكــز  الى  طائفيــن  ضبــاط 

صــوت الاشــراكين والشــيوعين والعلانيــن 

مــرح  عــى  متزايــد  بشــكل  وظهورهــم 

الاحــداث 

ــدد  ــف بالتش ــاة تتص ــة ح ــون مدين ــل ك ولع

معقــا  جعلهــا  الــذي  الامــر  والتحفــظ 

ــم  ــة له ــية واجتاعي ــة سياس ــامين وقلع للإس

فســارع رجالاتهــا للبحــث في اليــة لمواجهــة 

هــذا الانحــراف اليســاري الــذي يمارســه حــزب 

البعــث ولكــن فشــلوا في اقامــة تحالف ســياسي 

لإســقاط حــزب البعــث فلقــد كان موقــف 

ــوي  ــوراني الحم ــرم الح ــة أك ــراكين جاع الاش

ســلبيا ورفضــوا التحالــف مــع جاعــة الاخــوان 

ــاد  ــوا الحي ــلمن وفضل المس

وكالعــادة  كان لابــد لأي انتفاضــة مــن شرارة و 

ــب احــد طــاب مدرســة  ــا كت ــك عندم كان ذل

عثــان الحــوراني عــى اللوحــة لا حكــم الا 

لحــزب البعــث ، فشــتم طالــب آخــر هــذا 

ــت  ــه ، فاعتقل ــم الا لل ــب لا حك ــزب وكت الح

ــرة  ــات كث ــرت مداخ ــب وج ــلطات الطال الس

ــل اصــدر  ــا لم تثمــر ب لإطــاق سراحــه ، ولكنه

شــبي العيســمي وزيــر الربيــة والتعليــم قــرارا 

ــة ،  ــن في المدين ــدرسي الدي ــن م ــدد م ــل ع بنق

ــة  ــمية والخاص ــدارس الرس ــاب الم ــأضرب ط ف

احتجاجــا عــى ذلــك ، وبعــد يومــن مــن 

ــون مــن صــاة الجمعــة  الحــادث خــرج المصل

ــوة ،  ــش بقس ــا الجي ــاج قمعه ــرة احتج بمظاه

ــى ،  ــض الجرح ــل وبع ــا قتي ــى اثره ــقط ع س

ــه  ــا عامــا اشــركت في ــة اضراب فأضربــت المدين

جميــع فئاتهــا وعندمــا حاولــت الســلطات فتح 

بعــض المتاجــر بالقــوة اصطدمــت بمقاومــة 

الى  الجيــش  دخــول  الى  ادى  مــا  مســلحة 

ثــم   ، القديمــة  احياءهــا  المدينــة ولا ســيا 

ــا، ــارج تمام ــن الخ ــاة ع ــت ح عزل

وعندمــا اعتصــم مــروان الحديــد هــو ورفاقــه 

ــش  ــوات الجي ــت ق ــلطان قام ــجد الس في مس

بقصــف الجامــع وأســقطت مئذنتــه الامــر 

الــذي كانــت لــه تداعيــات كبــرة فإســقاط 

وإخــراج  اليهــا  والدخــول  المســاجد  حرمــة 

ــيون  ــا الفرنس ــر لم يفعله ــا ام ــن فيه المعتصم

في مواجهــات 1936 وهــم جيــش محتــل عــى 

عقيــدة دينيــة اخــرى فكيــف يفعلهــا الجيــش 

ــورى  الس

ــة  انتهــت انتفاضــة حــاة بعــدة احــكام عرفي

وبعــدد مــن الشــهداء تبايــن عددهــم بــن 

تريحــات الاهــالي وبيــان الحكومــة بــن عــدد 

ــح  ــا لتري ــة وفق ــارب المائ ــا يق بســيط الى م

خــرج مــروان حديــد مــن زمــن التوقيــف 

مــن  جديــد  تجمــع  تشــكيل  عــن  ليعلــن 

ــادة الاخــوان  ــن انشــقوا عــن قي الشــباب الذي

ــه  ــمى الطليعــة المقاتل ــت مس التاريخيــة تح

ولكــن سرعــان مــا اعتقلتــه الحكومــة الســورية 

وتمــت تعذيبــه حتــى المــوت في المعتقــل  

بعــد الغــاء حظــر التجــول خــرج اهــالي حــاة 

لحقــت  التــي  الدمــار  مشــاهد  ليشــاهدوا 

بالجامــع ومــا حولــه وتولــد حقــد دفــن تجــاه 

الســلطة بــدأت تظهــر بــوادره مــع بدايــة 

الثانينــات 

بــدء الاســد حركتــه التصحيحيــة في تشريــن 

1970 وكان لــو وصــول رجل عســكري للســلطة 

ــس  ــى الطق ــع سيء ع ــاب وق ــال انق ــن خ م

الســياسي بســوريا ويعيــد للأذهــان الحكومــات 

العســكرية والانقابــات في الخمســينيات الامــر 

الــذي يتخــوف مــن الســورين بعــد أن عاشــوا 

ــن  ــور الدي ــها ن ــة يرأس ــة مدني ــل حكوم في ظ

الاتــاسي لعــدة ســنوات. 

كــا أن عمليــة الاقصــاء التــي قــام بهــا حافــظ 

ــة الى  ــجون اضاف ــم بالس ــه وزجه ــد لرفاق الاس

ــة  ــة التصحيحي ــل الحرك ــا قب ــة م ــاء مرحل زع

ــدء  ــوري ب ــام ديكتات ــن نظ ــبحا م ــت ش اضاف

ــران  ــة حزي ــا أن نكس ــطح ك ــى الس ــو ع ينم

ــه  التــي يحمــل مســؤوليتها حافــظ الاســد كون

وزيــرا للدفــاع حينهــا والإحبــاط الــذي اصــاب 

الشــعب الســوري جعلــه ناقــا عــى الحكومــة 

ــش. وأداء الجي
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وطبعــا بعــد أن اســتلم حافــظ الاســد مقاليــد 

الســلطة لم يــرق للإخــوان أن يكــون رئيــس 

ــارف  ــدة متع ــر قاع ــني ليك ــر س ــه غ الدول

عليهــا أن الرئاســة لســوريا هــي لأهــل الســنة 

ــوريا.   ــاحقة في س ــة الس ــاب الاغلبي اصح

جــاءت حــرب تشريــن عــام 1973 لتعطــي 

لحافــظ الاســد شرعيــه شــعبية سرعــان مــا 

تاشــت نتيجــة مارســة النظــام  لنهــج طائفــي 

ــدء  ــة وب ــش والحكوم ــوى بالجي ــز الق في مراك

الاســد يســتبعد الشــخصيات الســنية شــيئا 

فشــيئا فبــدأ حــراك الاخــوان كــردة فعــل 

لــرص  المقاتلــه  الطليعــة  طائــع  وعــادت 

صفوفهــا وبــدأت حــركات سريــة تنمــو داخــل 

ــد  ــن الاس ــاب ولك ــى الانق ــل ع ــش تعم الجي

ــك  ــد مــن تل كان متيقظــا تمامــا واخمــد العدي

اســتطاع أن  أمنــي  بفعــل جهــاز  الحــركات 

ينفــذ الى تلــك الجاعــات مبكــرا فــا كان مــن 

تلــك الجاعــات ســوى مبــاشرة اعــال الاغتيال 

لرمــوز بالســلطة والجيــش كحالــة انتقاميــة 

ــال او  ــواء  بالاعتق ــنة س ــالات الس ــاء رج لإقص

انشــغال  مــن  بالاســتفادة  التريــح وذلــك 

ــي   ــة الت ــرب اللبناني ــة بالح ــش والحكوم الجي

اندلعــت في عــام .1976

بــدأت وتــرة المواجهــة تتصاعــد بــن الاخــوان 

ــة  ــام عملي ــا للنظ ــا ايام ــام وكان اكره والنظ

المدفعيــة  الكليــة  طــاب  مــن   83 قتــل 

ــام 1979،  ــران ع ــب في حزي ــكرية في حل العس

ــق  ــل دمش ــيارات داخ ــرات في س ــاث تفج وث

بــن شــهر آب وتشريــن الثــاني عــام 1980, 

وقتلهــم لمئــات المواطنــن. مــع بدايــة عــام 

مــن  عــدد  المســلمن  الاخــوان  نفــذ   1980

والــدول  الدولــة  مرافــق  ضــد  التفجــرات 

المســاندة لهــا منهــا تفجــر الــرج الــذي يوجــد 

الســوفييت  العســكرين  الخــراء  بداخلــه 

اللذيــن جــاؤوا  لمســاعدة ســوريا في مواجهتهــا 

ــم هــدم  ــه وت ــل كل مــن في ــل وقت مــع إسرائي

هنــاك  كانــت  ذلــك  كل  جانــب  إلى  الــرج 

محاولــة لاغتيــال الرئيــس حافــظ الاســد في 

قيامــة  اثنــاء  20 مــن حزيــران عــام 1980 

باســتقبال الرئيــس المــالي وفشــلت العمليــة 

ــي  ــة احــد الحــراس بنفســه ليحم ــد تضحي بع

الرئيــس وأصيــب الرئيــس بشــكل طفيــف جــدا 

مــن جانبهــا نفــت حركــة الإخــوان تلــك التهــم 

و براءتهــم مــن كل تلــك الاحــداث ولكــن 

ــوز  ــي تم ــدا فف ــة ج ــل سريع ــت ردة الفع كان

عــام 1980 صــدر القانــون رقــم 49 بإعــدام كل 

مــن ينتمــي لحركــة الاخــوان المســلمن حيــث 

تــم اعــدام 625 اســر في ســجن تدمــر عــى يــد 

ــد. ــت الأســـ ــس رفع اخ الرئي

ــادة العســكرية برئاســة  ــا اجتمعــت القي حينه

ــوه  ــم اخ ــه ومعه ــد وأركان قيادت ــظ الاس حاف

رفعــت الاســد وتــم الاتفــاق عــى توجيــه 

ــة قاصمــة للإخــوان في معقلهــم الرئيــي  ضرب

بمدينــة حــاة بــدأت المجــزرة في  2 شــباط 

ــد  ــوري بحش ــام الس ــام النظ ــد ق 1982 م. وق

كل مــن : قــوات سرايــا الدفــاع واللــواء 47 

 21 والفــوج  مكانيــك   21 واللــواء  دبابــات 

ــوى  ــن الق ــراد م ــة الى اف ــة اضاف ــوات خاص ق

الحزبيــة والمخابــرات العســكرية وبقيــة فــروع 

ــي  ــدء الهجــوم بقصــف مدفع ــث ب ــن حي الام

ــاء القديمــة التــي   وصاروخــي  ومحــاصرة الاحي

تحصــن بهــا مقاتلــو الطليعــة وبعــض الاهــالي 

الذيــن وجــدوا أنفســهم تحــت نــران القصــف 

المحروقــة   الارض  سياســية  النظــام  وأعتمــد 

استبســل  يومــا   27 والقصــف  الحصــار  دام 

فيهــا الحمويــون استبســالا شــديدا ولكــن آلــة 

الدمــار كانــت اكــر مــن امكانياتهــم الدفاعيــة 

ــام. ــش النظ ــد جي ــرا بي ــاة اخ ــقطت ح فس

ومــن  الطليعــة  مــن  المقاتلــن  عــدد  قــدر 

ــدود 2000  ــن بح ــن المدي ــاع ع ــا للدف ناصره

مقاتــل بأســلحة فرديــة بينــا كان عــدد قــوات 

النظــام تتجــاوز 70 ألــف اضافــة للطائــرات 

والدبابــات بينــا عــدد الشــهداء وصــل الى مــا 

ــش كان  ــي أن الجي ــا يعن ــف م ــارب 40 ال يق

يســتهدف المدنيــن مــن خــال عمليــة تصفيــة 

ممنهجــة حيــث كان يتــم جمــع الاهــالي في 

ــم تصفيتهــم جســديا  ــة ومســتودعات ويت ابني

ــم.  ــرق جثثه وح

الانبــاء  ووكالات  العــالم  صحــف  تناقلــت 

احــداث حــاة بــيء مــن الــرود وكانــت 

ــه  ــشر اي ــدم ن ــدف الى ع ــار ته ــة الحص عملي

ــت  ــة وكان ــار عــا يجــري في داخــل المدين اخب

وســائل الاتصــال حينهــا فقــط تعتمــد عــى مــا 

ينقلــه شــهود الاعيــان ولم يســمح لأي مراســل 

بعــد  الا  المدينــة  مــن  بالاقــراب  صحفــي 

ــة  ــط الابني ــر فق ــا تصوي ــم فيه ــه ت ــرة طويل ف

والإحيــاء المهدمــة. 

التــي كان عــدد  نــزح مــن اهــالي المدينــة 

ســكانها حينهــا 750 ألــف نســمة أكــر مــن 80 

ــي  ــان وبق ــرى ولبن ــات الاخ ــف الى المحافظ أل

شــبح المجــزرة مخيــا عــى المدينــة ثاثــة 

ــورة في 18 اذار 2011  ــت الث ــود الى أن قام عق

فــكان في حــاة أكــر تظاهــرة ســلمية شــهدتها 

ــة  ــن خليف ــب بإســقاط نظــام الاب ســوريا تطال

ــار.  ــل والدم الاب بالقت

ولموقعهــا  حــاة  لخطــورة  النظــام  تنبــه 

الاســراتجي بربــط ثــوار الشــال مــع ثــوار 

الجنــوب في حمــص ودمشــق ودرعــا فقــام 

بعمليــه حصــار أمنــي لم يســبق لــه مثيــل 

بهــدف احبــاط أي محاولــة لانتفاضــة المدينــة 

ــول  ــة فتح ــز الامني ــوارعها بالحواج ــرق ش وأغ

ــا الغــربي ســيطر ماحــم  ــوار حــاة الى ريفه ث

ــه. ــام وأتباع ــن النظ ــأر م الث

ــود  ــد كــرس النظــام عــى مــدى اربعــة عق لق

ــة مــن مارســاته  مــن الزمــن الحقــد والضغين

ــتحيل  ــن المس ــح م ــة وأصب ــة والهمجي القمعي

التعايــش مــع هــذا النظــام مهــا حــاول هــو 

ــر. ــكل أو بأخ ــويقه بش ــادة تس ــرب أع أو الغ
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   لقــد شــكّل الإســام أساسًــا للنظــام الاجتاعي 

والســياسي والثقــافي للمجتمعــات الإســامية، 

الســادس  القــرن  بدايــة  في  انتشــاره  منــذ 

ــة في  ــة العثاني ــقوط الدول ــى س ــادي حت المي

العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن. والإســام لم 

يكــون يومًــا دينًــا مقترًاعــى تنظيــم العاقــة 

ــه,  ــذ بزوغ ــه ومن ــل إن ــه, ب ــشر والإل ــن الب ب

متكامــاً,  مجتمعيًــا  نظامًــا  ليكــون  عمــد 

ــا التــي كانــت  يحــل محــل البنــى الأقــل تقدمً

تســود في الجزيــرة العربيــة, وفي بعــض مناطــق 

الأول  الاحتــكاك  كان  لقــد  لاحقًــا.  انتشــاره 

التــي  الغربيــة  الحضــارات  مــع  للمســلمن 

ــشر، في  ــابع ع ــرن الس ــذ الق ــض من ــدأت تنه ب

منتصــف القــرن التاســع عــشر مــن خــال 

البعثــات، ولاحقًــا مــن خــال الاســتعار الغربي 

بــدأ مــن حملــة نابليــون عــى مــر. ازدهــرت 

التيــارات الإصاحيــة جــراء ذلــك وهــو مــا 

ــي كان  ــة، الت ــة الحديث ــة العربي ــرف بالنهض ع

ــرى.  ــامية الأخ ــات الإس ــل في المجتمع ــا مثي له

ــكاك  ــرة بالاحت ــة المتأث ــة العربي ــت النهض فتح

مــع الغــرب البــاب لنقاشــات عميقــة عــن 

دور الديــن في الحيــاة السياســية, وعــن ضرورة 

ــية.  ــة والسياس ــات الديني ــاح المارس إص

ــة  ــم "جمهوري ــة حك ــور أنظم ــك ظه ــا ذل ت

ــة". وعــى الرغــم  ــدول العربي في عــدد مــن ال

مــن التحــرر النســبي الــذي بــدأ بالظهــور, فــإن 

الفكــر النهضــوي سرعــان مــا اصطــدم بأمريــن 

أساســين. أولهــا حكــم العســكر الذي اســتولوا 

ــم  ــدول, ث عــى الســلطة في عــدد كبــر مــن ال

اصطــدم بعــد ذلــك بتجــذّر الفكــر الآخــر لــدى 

ــة للمجتمعــات الإســامية  ــات الاجتاعي المكون

ــل  ــب, ب ــه فحس ــس لغرابت ــه لي ــي لم تتقبل الت

ــف كأداة لإقصائهــا أيضًــا.  لأنــه وظّ

بــدأ الربيــع العــربي مــن تونــس ثــم انتقــل إلى 

مــر وليبيــا واليمــن وســوريا. إن الــدرس الأول 

ــذه  ــارب ه ــن تج ــتخاصه م ــن اس ــذي يمك ال

الــدول عــى الرغــم مــن تنوعهــا واختافهــا مــن 

حيــث المجريــات والنتائــح قصــرة الأمــد؛ هــو 

أن التغيــر نحــو نظــام حكــم ديمقراطــي ليــس 

ــي في  ــر اجتاع ــه تغي ــل إن ــيًا, ب ــراً سياس تغي

ــام الأول.  المق

لقــد عــاش العــرب تحــت حكــم الإمراطوريات 

والخافــات والســاطن والملــوك المســلمن لمــدة 

ــا, لم يحــظ العــرب  تصــل إلى أربعــة عــشر قرنً

ــق  ــادل وف ــم ع ــوم واحــد بنظــام حك ــا لي فيه

المفاهيــم الحديثــة, باســتثناء مانعرفــه عــن 

والرســول  والخلفــاء  الحــكام  بعــض  عــدل 

الكريــم. إن هــذا القــول لا يعنــي أنــه لم يكــن 

هنــاك حــكام عــادلي، لكــن نظــام الحكــم 

الإســامي القائــم عــى امتــاك الخليفــة أو 

الســلطان أو الــوالي ســلطات مطلقــة, رغــم 

آليــات  وجــود  وعــدم  للــشرع  احتكامــه 

ديمقراطيــة, وظهــور الأسر الحاكمــة ابتــداء مــن 

العــر الأمــوي, أي بعــد أكــر مــن ربــع قــرن 

ــه وســلم,  ــه علي ــاة الرســول صــى الل عــى وف

واقتصــار نظــام القضــاء عــى قــاضٍ يحكــم 

بعلمــه بالــشرع, دون وجــود مؤسســة قضائيــة 

مســتقلة واضحــة المعــالم, هــي مــؤشرات عــى 

غيــاب نظــام عــادل للحكــم. إن غيــاب آليــات 

ــر  ــى م ــة ع ــن الدول ــاتية ع ــبة المؤسس المحاس

تاريخهــا الطويــل, كان يســتدعي إعــادة النظــر 

فيهــا, لكــن الســطات التــي اســتخدمت الديــن 

كواجــه سياســية, لم يكــن مــن مصلحتهــا هــذا 

الأمــر. لم تعــرف الــدول العربيــة أيًــا مــن هــذا 

قبــل ظهــور الــدول العربيــة الحديثــة، وتحــوّل 

جمهوريــة.  أو  برلمانيــة  أنظمــة  إلى  بعضهــا 

ــن  ــر م ــوع آخ ــرن بن ــول اق ــذا التح إلا أن ه

ــن,  ــى الدي ــاء ع ــم بن ــق بالحك ــراد المطل الانف

ــة  ــى الأسرة المالك ــاء ع ــوع بن ــن ن ــرد م إلى تف

أو الحــزب الحاكــم والقائــد الواحــد. مــن الهــام 

ــي  ــة الت ــربي الحديث ــة الع ــأن الأنظم ــر ب التذك

حلــت محــل الخافــة العثانيــة, كانــت أنظمة 

رجعيــة بكثــر مــن المقاييــس. فهــي إمــا ملكيــة 

ــه  ــه لأن ــظ علي ــه وتحاف ــع نفس ــس الواق تعك

ســبب وجودهــا, أو جمهوريــة مســتبدة خلقت 

ــرد تغيــره  واجهــات جديــدة لواقــع قائــم لم ت

ــا  ــوّض وجوده ــوف يق ــره س ــا, لأن تغي جذريً

ــوري الــذي  ــام الس ــا في حالــة النظ كليًــا, ك

اســتخدم البنــى الاجتاعيــة القبليــة والدينيــة 

لتكــون  والدينيــة،  والتجاريــة  والمذهبيــة 

ــة كان  ــة علاني ــا لنظــام ذو واجه ــا متينً أساسً

يدّعيهــا. في منتصــف شــهر آذار مــن العــام 

ــو  ــارات تدع ــا عب ــال في درع ــب أطف 2011, كت

لإســقاط نظــام الأســد عــى جــدران مدرســتهم, 

كانــت تلــك الــشرارة التــي أطلقــت الانتفاضــة 

ابن الوادي | أوكسجين

ً
اجتماعيا  

ً
تحولا بوصفها  الديمقراطية 
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الســورية عــى نظــام الأســد الشــمولي. سرعــان 

ــن  ــاد, وأعل ــاء الب ــرات أنح ــت المظاه ــا عمّ م

النظــام حربــه عليهــا مــن خــال إضفــاء صفــة 

الإرهــاب والطائفيــة عليهــا, واســتجاب لــه 

ــة  ــه الكامي ــه في حرب ــن مؤيدي ــر م حشــد كب

الثــورة  وتحوّلــت  والعســكرية,  والإعاميــة 

ــن نفســها.  ــاع ع ــع تســلحها للدف إلى حــرب م

بعــد عــام ونصــف مــن القتــال, بــدأت مناطــق 

كثــرة في ســوريا تخــرج عــن النظــام. وسرعــان 

مــا بــرزت الحاجــة إلى تشــكيل هيئــات حكــم 

ــة. لا  ــة والخدمي ــؤونها المدني ــر ش ــي تدي مح

شــك أن تشــعب الأوضــاع في كل هــذه المناطــق 

أدى إلى بــروز مشــاكل كبــرة تتجــى في دور 

الكتائــب المســلحة, وعاقتهــا مــع الحــراك 

الناشــئة,  والحكــم  الإدارة  وهيئــات  المــدني, 

وظهــرت الحاجــة إلى نظــام قضــائي بديــل. 

ــس  ــرت المجال ــد ظه ــذ؟، لق ــاذا حصــل عندئ م

والهيئــات الشرعيــة التــي تطبــق الشريعــة 

الإســامية, وبــدأت الثــورة المســلحة تميــل نحــو 

ــو  ــل نح ــا يمي ــم منه ــدأ قس ــم ب ــلمة", ث "الأس

ــن الإســامي, وعــاد  نســخة متطرفــة مــن الدي

ــد  ــل الوحي ــه الح ــة بوصف ــام إلى الواجه الإس

ــه  ــامية, ولكن ــورية والإس ــة الس ــاكل الأم لمش

عــاد بصيغــة ســلفية غريبــة عــن المجتمــع 

التكفريــة,  التيــارات  وظهــرت  الســوري, 

فيــا  الإســامية  الكتائــب  تتصــارع  واليــوم 

ــع  ــا م ــد حربه ــر بع ــش الح ــع الجي ــا, وم بينه

ــن  ــام الأول م ــرك الع ــة. لم ي ــل الكردي الفصائ

الثــورة وشــعرات الدولــة المدنيــة والديمقراطيــة 

ــر كل  ــل اندث ــر, ب ــة مــن أث ــة والحري والتعددي

ــرف  ــي المتط ــر الدين ــف الفك ــام زح ــذا أم ه

الــذي لقــي صــدى كبــراً عنــد النــاس, مــا 

أظهــر اســتعدادًا لتقبلــه كان مفاجئًــا للجميــع. 

لا شــك أن للــال الســياسي دور مهــم في هــذا 

اســتعداد  لكــن  التطــرف,  نحــو  الانجــراف 

شريحــة واســعة مــن الســورين لتقبلــه أمــر لم 

ــدرس  ــة. ال ــو ذو دلالات هام ــا وه ــد خافيً يع

الهــام مــن هــذه التجربــة التــي لم تنتــه بعــد, 

ويبــدو أنهــا ســتكون طويلــة, هــو أن الوصــول 

أمــر غايــة في  الديقراطــي هــو  التغيــر  إلى 

الصعوبــة. إنــه تغيــر اجتاعــي قبــل أن يكــون 

تغيــراً سياســيًا يشــمل نظــام الحكــم, أو البنيــة 

السياســية القائمــة. لقــد عــاد الســوريون بعــد 

ــتدعاء  ــتبداد إلى اس ــة الاس ــن قبض ــم م تحرره

ــوا  ــي ليحكم ــتبداد الدين ــن الاس ــر م ــط آخ نم

أنفســهم باســمه وتحــت مســمياته. لم يمــر 

عامــان مــن الحــراك الثــوري التحــرري الشــعبي 

عــن أيــة نتائــج إيجابيــة حتــى اللحظــة. فليــس 

هنــاك مــن تجربــة مدنيــة واحــدة لــلإدارة 

المحليــة في أي مــن المناطــق المحــررة, وجميعها 

ذات صبغــة دينيــة. لــو أردنــا المقارنــة مــع 

التجربــة الأوربيــة للوصــول إلى أنظمــة الحكــم 

الديمقراطيــة, لرأينــا أمريــن أساســين. لقــد 

مــن  الحديــث  الديمقراطــي  الفكــر  خــرج 

ــاج  ــه احت ــن أن ــم م ــى الرغ ــا, ع ــا ذاته أوروب

وقتـًـا طويــاً للوصــول إلى الصيغــة الحالية وكان 

هــذا الوصــول مكلفًــا جــدًا مــن خــال حــروب 

أهليــة ووطنيــة وعالميــة نعرفهــا جميعًــا. هــذا 

يعنــي أن المجتمعــات الأوروبيــة مــرت بمخــاض 

ــي  ــع ديمقراط ــول إلى مجتم ــل، وأن الوص طوي

يحتــاج إلى مراحــل طويلــة ومضنيــة. الأمــر 

ــاءة  ــت عب ــن تح ــا م ــروج أوروب ــاني أن خ الث

ــي لم  ــة, الت ــاً بالكنيس ــيحي متمث ــن المس الدي

يكــن اســتمرار ســيطرتها ليســمح بالتقــدم 

ــب  ــة, تطل ــات الأوربي ــهدته المجتمع ــذي ش ال

ــا, مــن أجــل الوصــول إلى  ــا عميقً إصاحًــا دينيً

قناعــة برمزيــة الديــن في الحيــاة العامــة, مــع 

قبــول دوره العميــق في الحيــاة الفردية. لا يبدو 

ــة  ــة العدال ــيجد دول ــوري س ــع الس أن المجتم

والحريــة والديمقراطيــة التــي خــرج حالمـًـا بهــا, 

ــلمن  ــن مس ــراده م ــع أف ــي جمي ــي تعط والت

وغــر مســلمن حقوقًــا متســاوية. دولــة تقيــم 

ــان  ــوق الإنس ــات وحق ــرم الحري ــدل وتح الع

ــو لازال في مراحــل مبكــرة جــدًا  الأساســية. فه

مــن اكتشــاف الــذات. لقــد احتــاج الســوريون 

نصــف قــرن ليــدرك بعضهــم أن نظــام الحكــم 

وحافــظ  العســكر  أقامــه  الــذي  الشــمولي 

الأســد أمــر كارثي. هــذا النظــام الشــمولي لازال 

مقبــولًا مــن قبــل شريحــة مــن الســورين, 

ولازالــت أخــرى تــرى فيــه الخيــار الأفضــل 

ــا. وهــذا انقســام  ــا ومصالحه ــة وجوده لحاي

ــن  ــن عــى هــذه الدرجــة م ــي إن لم يك طبيع

المناطــق  تقيــم  اليــوم  والدمويــة.  الحــدة 

ــود  ــي يع ــام, والت ــيطرة النظ ــن س ــررة م المح

بعضهــا لســيطرته وفــق اتفاقيــات تهدئــة؛ 

أنظمــة حكــم بنــاء عــى مــا يعتقــد أهلهــا أنــه 

الصيغــة المثــى, التــي تصــون حقــوق المســلم 

ــا  ــا إضافيً ــاه. ســيحتاج هــؤلاء زمنً ــه ودني ودين

ــي  ــة الت ــغ البدائي ــذه الصي ــراً لإدراك أن ه آخ

ــن  ــم المجتمــع العــري, ول ــن تقي ــا ل يقيمونه

تحقــق الازدهــار الاقتصــادي, ولــن تحقــق 

ــا,  ــون عليه ــا ينقلب ــدل. وعندم ــاواة والع المس

-وهــذا كائــن لا محالــة- ســيحتاجون إلى رجــال 

ــوم. هــؤلاء  ــم الي ــروا له ــي لم يتوف ــر حقيق فك

هــم بعــض أبنــاء ثــورة اليــوم التــي لــن تــرح 

تنتــج الثــورات، إلى أن يصــل الســوريون إلى 

ــار. ــم الازده ــق له ــم وتحق ــة ترضيه صيغ
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ــرالاي )1944- ــر أم ــل عم ــجيي الراح ــوري التس ــرج الس ــق المخ    حق

2011( تســعة عــشرة فيلــاً خــال رحلتــه الفنيــة )1970-2003( كان لــكل 

ــن  ــن الفنان ــع غــره م ــك م ــه، فوضــع بذل ــا رســالة خاصــة ب واحــد منه

ــربي  ــع الع ــورات الربي ــذور ث ــابق، ب ــال س ــرت في مق ــا ذك ــن، ك والمثقف

التــي أتــت بعــد حــوالي عقــد مــن الزمــان. فيلــم )الدجــاج( الــذي حققــه 

عــام 1977 ســجل بعــض الأســاليب التــي تتبعهــا الأنظمــة الشــمولية في 

ــا. ســبيل )تدجــن( شــعوبها واخضاعه

- حــن وصــل الأســد الأب إلى الســلطة في انقابــه العســكري عــام 1970، 

ــة  ــاً بأعــال مرحي ــن تســتمر طوي عــرف أن ســيطرته عــى الشــعب ل

ــتهاكية أو  ــواد الاس ــض الم ــعار بع ــض أس ــن أو تخفي ــرب تشري ــل ح مث

الــزج برمــوز العصابــة التــي كانــت تحكــم قبــل عصابتــه في الســجن. فهــو 

ــه إلى  ــأن وصول ــرة ب ــرة قص ــد ف ــف بع ــعب سيكتش ــرف أن الش كان يع

ــران  ــرب حزي ــال ح ــل خ ــولان لاسرائي ــح الج ــه من ــا كان لأن ــم إنم الحك

ــل وصــول  ــاع وأمــر بالانســحاب الكيفــي قب ــراً للدف 1967 حــن كان وزي

الجيــش الاسرائيــي. وأيضــاً لأنــه ضمــن حفــظ أمــن وأمــان الدولــة 

العريــة وتصفيــة المقاومــة الفلســطينية واخراجهــا مــن لبنــان فيــا بعــد، 

ــرف أن  ــا ع ــك. ك ــل ذل ــن الأردن قب ــا م ــة إخراجه ــاعد في عملي ــا س ك

الشــعب سيكتشــف قريبــاً سياســته الطائفيــة وتهميشــه للأغلبيــة الســنية 

وباقــي الفئــات عــى حســاب طائفتــه العلويــة. ولذلــك فقــد قــرر، وكأي 

ديكتاتــور آخــر، أن أفضــل طريقــة لتدجــن الشــعب إنمــا تختــر في 

كلمتــن )الفقــار والقمــع(، مــا يدفــع المواطــن لأن يعيــش حياتــه هائمــاً 

ــه، ولايفكــر في محاســبة النظــام  ــوت أسرت ــه وق ــه لتأمــن قوت عــى وجه

خوفــاً مــن بطشــه ووحشــيته. ومــن عــاش في ســورية بعــد وصــول عائلــة 

ــة  ــارات إلى مدجن ــد الحض ــت مه ــف تحول ــرف كي ــم يع ــد إلى الحك الأس

كبــرة تملكهــا هــذه العائلــة وتحــول الشــعب إلى الدجــاج الــذي يمكــن أن 

ــاب. ــت ودون أي حس ــح في أي وق يذب

- في فيلمــه )الدجــاج(، يضــع عمــر أمــرالاي أهــالي قريــة )صــدد(، ذات 

الأغلبيــة المســيحية في منطقــة القلمــون، كنمــوذج لباقــي أطيــاف الشــعب 

ــدد  ــاء ص ــض أبن ــدأ بع ــرى. ب ــدن أو الق ــل الم ــن أه ــوري، إن كان م الس

بربيــة الدجــاج بغــرض الربــح والتجــارة ونجحــوا بذلــك، تبعهــم الكثــرون 

وخاضــوا نفــس التجربــة. ولكــن سرعــان ماواجهــوا مشــكلة لم تكــن 

ــة بأســعار  ــوا منافســة قوي ــف وواجه بالحســبان، فارتفعــت أســعار العل

ــان وأيضــاً مــن قبــل المربــن المحليــن  منتجــات الدجــاج مــن مربــن لبن

الأكــر حجــاً بســبب إمكانهــم البيــع بأربــاح أقــل ولكــن بكميــات أكــر. 

ــة أو إلى  ــودة إلى الزراع ــر بالع ــدد( إلى التفك ــكان )ص ــاد س ــد ع ــذا فق ل

التفكــر بالهجــرة. 

ويســجل لنــا عمــر في فيلمــه هــذا، وكــا اعتــاد في بقيــة أفامــه، صــورة 

مخيفــة عــن بدائيــة الحيــاة اليوميــة في تلــك القريــة، والتــي تجلــت قبــل 

ــام 1974،  ــورية( ع ــة س ــة في قري ــاة اليومي ــه )الحي ــاً في فيلم ــك أيض ذل

ــرون الوســطى،  ــة الق ــة في حقب ــاة قري ــع حي ــه يتاب ــل للمشــاهد أن فيخي

ــر.  ــان إلى القم ــول الانس ــد وص ــن وبع ــرن العشري ــة الق ــس في نهاي ولي

ــض  ــر بالأبي ــة التصوي ــف تقني ــو بتوظي ــك الج ــق ذل ــتعان لخل ــد اس وق

والأســود وبالتصويــر القريــب لوجــوه العجائــز وإظهــار التشــققات التــي 

ــة  ــج الشــعبية المغرق ــان. كــا اســتعان ببعــض الأهازي ــا الزم ــا عليه تركه

بالبســاطة التــي يرددهــا النــاس، وأيضــاً ببعــض أغــاني الموســيقار محمــد 

عبــد الوهــاب، ليؤكــد أن الشــعب الســوري قــد توقــف عنــده الزمــان وأن 

ســورية قــد تحولــت في ظــل النظــام الحاكــم إلى متحــف للــراث والأنتيكــة 

ــة  ــن جه ــف م ــاة والتخل ــر والمعان ــة، وللفق ــن جه ــاضي م ــاة في الم والحي

ثانيــة. الــي الوحيــد الــذي لم يبخــل بــه هــذا النظــام عــى الشــعب هــو 

إتخامــه بالشــعارات الوطنيــة والقوميــة وبصــور القائــد المفــدى وأقوالــه 

المأثــورة وأسرتــه المقدســة. ورســالة الفيلــم أن نظــام الأســد يقــول لشــعبه 

باســلوب غــر مبــاشر، أن ليــس لجيــل الشــباب في ســورية فرصــة للحيــاة 

الكريمــة إلا بالهجــرة، أمــا مــن يقــرر أن يبقــى في البلــد، فعليــه أن يكــون 

مســتعداً لأن يعامــل كالدجــاج.

- لاأعــرف إذا كان اختيــار قريــة )صــدد( ذات الأغلبيــة المســيحية لتصويــر 

الفيلــم مقصــوداً أو مجــرد صدفــة، ولكــن ذلــك لاشــك يكــذب إدعــاء نظام 

الأســد ومؤيديــه بأنــه الحامــي والضامــن لحقــوق ومصالــح الأقليــات. إذا 

كان هــذا النظــام حاميــاً وضامنــاً لمصالــح أحــد فهــي لمصالحــه ومصالــح 

النخبــة التــي تدعمــه مــن كافــة الطوائــف عمومــاً ومــن طائفتــه العلويــة 

ــدودة. إن  ــزة الل ــارة العزي ــان الج ــن وأم ــح وأم ــك لمصال ــاً، وكذل خصوص

السياســة الواضحــة لهــذا النظــام هــي إغــراق كافة فئــات الشــعب بالجهل 

والتخلــف، وأيضــاً بالفقــر والفســاد، ليســهل عليــه تدجينــه وإبقائــه بــا 

إرادة ولاصــوت. وفي الواقــع فــان هــذا ينطبــق أيضــاً عــى غالبيــة أفــراد 

طائفتــه، مــع الفــارق أنــه يبقــي تلــك الأغلبيــة متخلفــة وفقــرة ليســهل 

ــت الحاجــة، فمــن  ــه وق ــع عن ــن لتداف ــش والأم ــه تجنيدهــا في الجي علي

ــه )الرئيــس(، فيمكــن إقناعــه أن يفعــل  ــع عــن رب ــه إنمــا يداف يؤمــن أن

ــوان مدجــن آخــر، وراقــب  ــي الدجــاج، أو أي حي أي شــئ. انظــر في عين

ــى  ــدل ع ــد أي شي ي ــن تج ــاً ل ــه، فحت ــه وردود أفعال ــه وحركات ترفات

الــذكاء، لــن تجــد ســوى مايــدل عــى الخــوف ولكــن أيضــاً عــى الرضــا 

ــه  ــام، وأن المحظــوظ من ــر وين ــشرب ويتكاث ــأكل وي ــش لي ــا يعي ــه إنم بأن

هــو مــن لايذبــح اليــوم، بــل يعيــش لواجــه مصــره المحتــوم في يــوم آخــر.

- لاشــك أن نظــام الأســد، في عهــد الأب ثــم الابــن، كان مجرمــاً في عمليــة 

تدجينــه للشــعب الســوري عــى مــدى أربعــة عقــود، وذبحــه كلــا دعــت 

الحاجــة. ولهــذا كان عمــر أمــرالاي في فيلــم )الدجــاج( كــا عهدنــاه دائماً، 

قاســياً ولكــن بارعــاً في نفــس الوقــت، في تســجيله لتلــك العاقــة المخيفــة 

التــي تربــط بــن الذابــح والمذبــوح.
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   هنــاك مــن قلــب المعركــة 

مــن يقــول: "كنــا فعــاً لنعيــد 

ــل أن نخــرج  ــراً قب التفكــر كث

في ثورتنــا، لــو عرفنــا أن الأمــور 

الســوء  هــذا  إلى  ســتصل 

المقابــل  في  لكــن  الفظيــع". 

ومــن قلــب المعركــة هنــاك مــن 

يقــول: "قبلنــا التحــدي العظيم 

للإطاحــة بنظــام جبــار يحكمنــا 

ــا  ــب. ولأنن ــف والترهي بالتخوي

ســنقاتل وحدنــا رفعنــا شــعار، )مــارح نركــع 

مــا رح نركــع... غــر لله مــارح نركــع(. لدينا 

ــبقه  ــة يس ــر الحري ــان أن فج ــن والإيم اليق

ــا صــور  ــوم ترعبن ــل". الي ــوي طوي ــل دم لي

ــا  ــى المــوت. تفجعن ــن حت ــن المعذب المعتقل

لشــباب  المنكمشــة  العظميــة  الهيــاكل 

ــع  ــال متخمــن بالجــوع والعــذاب، م وأطف

ويوميــات  والتشريــد  التجويــع  قصــص 

والإعــام  ذلــك  كل  والراميــل.  الحصــار 

ــا  ــب، وكأنن ــالألم والذن ــا ب ــى قتلن ــرّ ع ي

ــى أضحــت  ــف، حت نحــن مــن يمــارس العن

الأحاديــث  في  متمــددة  الادّعــاء  صــورة 

تقــول بــأنّ الثــورة هــي التــي ســببت هــذه 

ــب في  ــات. الذن ــات والوي ــع والنكب الفجائ

الأســاس، ذنــب الثــوار لا نظــام السّــفاح،لأن 

نظــام بشــار يــرد عــى الإرهــاب بالإرهــاب، 

وكأن لســان الحــال يقــول: "استســلموا... 

استســلموا"،لي يرتفــع التصفــق بمباركــة 

الانصيــاع للطاغيــة، والاعتــذار عــا اقرفتــه 

ــى  ــا ع ــا لتجرئه ــام وخطاي ــن آث ــورة م الث

طلــب الحريــة. ويســتمر الإعــام في العــزف 

عــى وتــر الإحبــاط، حتــى يوحــي للجميــع 

الطاغيــة  محــاورة  ســوى  حــل،  لا  بــأن 

والتعايــش مــع ظلمــه. وتنهــار المطالــب 

الكــرى إلى لقيــات ومســكنات صغــرة. 

واهــم مــن يتوقــع العــودة إلى ذلــك الزمــن 

واســتجد،تلك  ماحصــل  كل  بعــد  البائــد 

ــن  ــن الزم ــا م ــا ردحً ــش فيه ــا نعي ــي كن الت

لم تكــن حياة،مجــرد قــر مرخّــم. قواقــع 

ــاس  ــكي وانحب ــداع ش ــة. ابت ــمٍ مزخرف وه

داخــي في هــواء ضيــق، ومــن العجــب 

ــور  ــعب المقه ــن الش ــوت م ــع الص أن يرتف

بوصفهــا  إياهــا  لاعنًــا  بالثــورة،  منــدّدًا 

مؤامــرة أفقدتنــا ذلــك الفــردوس العظيــم!. 

ــذل  ــن بال ــتمر راض ــا إذن أن نس أكان علين

كالأنعــام،  عيشــة  في  فنــرح  والهــوان؛ 

معفّــرة  والأعــاف  الحبــوب  ونلتقــط 

بالديــدان  مخلوطــة  والأوســاخ  بالــراب 

لنقتــات كفــاف عيشــنا؟. أيــن هــي الحيــاة 

ــا لننجــو أن  الكريمــة الســعيدة؟. هــل علين

نقبــل العيــش كالأغنــام، لاهــن بــا هــدف 

في خصــب المراعــي المعــدّة للتســمن. وهــي 

ــل  ــك كمث ــا في ذل ــب ومثلن ــت إلا زرائ ليس

ــا  ــر، ومصرن ــام وبق ــن أغن ــل م ــع ذلي قطي

إن  والتقطيــع.  والســلخ  الذبــح 

مــن يرحــم عــى عــر عبوديتــه 

في عهــد الأســد؛ فليبــق في ذاك 

ــد.  ــده العتي ــا في رغ ــم راتعً النعي

ــار  ــذي اخت ــا الإنســان الحــر ال أم

ــه  ــودة ل ــا ع ــه، ف ــع صوت أن يرف

ــو  ــى ل ــة حت ــل العبودي إلى ساس

كانــت مــن ذهــب. المجــد للحرية 

وللإنســان الحــر حتــى وإن مــات 

في ســبيل جبــن مرفــوع، لــرى 

ــه  ــد. النــر ل الشــمس التــي يري

ــه المســالك الشــائكة  حتــى وإن ضــاع في تي

والــدروب الوعــرة، بعيــدًا عــن مرتــع الرغــد 

الذليــل وعــن صمــت المقابــر الرخاميــة، 

لأنــه إنســان قــادر عــى حمــل شــقائه 

عــى مــداد صــره، وكتابــة تاريخــه بتوهّــج 

جراحــه. في الأرض خيــاران: حريــة حقيقيــة 

وأخــرى  المســؤولية،  إلا  لهــا  شروط  لا 

صناعيــة أساســها العبوديــة، مغريــة لتمــرّغ 

أمــا  الحمــان والخرفــان،  الــكاب وسرح 

ــة.  ــة الحقيق ــار الحري الإنســان الحــر  فيخت

وأي شيء غــر ذلــك فهــو للعبيــد والأنعــام، 

ــد  ــة ق ــانق الليلي ــة والمش ــل الصامت المقاص

علمّــت الحــر كيــف يمــي عــى ألمــه؛ فــا 

يراجــع ولا يعــود للــوراء. ولا صمــت للريــح 

ــا. ــي في جنونه ــا وتم ــدوي صوته ــن ي ح

سماح هدايا | أوكسجين

رة
ثو

ين ال
سج

وك
أ

الظلام اشتد  مهما  الليل  سيمضي  صبًرا... 
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ســام عليــك يــا أبي بقــدر الدمــاء التــي ســالت 

اثنــان  احتضنتــك  التــي  البــاد  أرض  عــى 

وخمســون عامــاً ... أمــا بعــد: ســتة عــشر 

ــا شيء ســوى  ــك لم يتغــر فيه ــاً عــى رحيل عام

أننــا فارقنــا الطفولــة، وحدهــا الأعــوام الثاثــة 

ــالم،  ــه الع ــر وج ــة كي تغ ــت كافي ــرة كان الأخ

ــل  ــم ب ــت تحل ــا كن ــل ك ــس للأجم ــن لي ولك

للأســوء. مدينتــك التي شــهدت شــيبك وشــبابك 

تغــرت كثــراً يــا أبي، فقــد كــر حجــم الخــراب 

والدمــار حتــى بــات مــن المســتحيل عليــك إن 

ــر  ــن الق ــك م ــق منزل ــرف طري ــدت أن تع ع

الــذي ترقــد فيــه الآن، وحتــى إن حاولــت فهــو 

طريــق مدمّــى حزيــن الخطــوات، تتلمســه بــن 

ــت  ــي اختلط ــم الت ــهداء ودماءه ــاد الش أجس

ــا  ــي ألفته ــة الت ــراب الأرض. الشــوارع والأزق ب

وألفتــك تحولــت مامحهــا، والبيــوت التــي 

قهوتــك  فنجــان  جنباتهــا  في  تــشرب  كنــت 

ــل بحــب ســاكينها باتــت ركامــاً وأنقاضــاً،  المهيّ

أمــا هــواء الحقــول الــذي طالمــا أحببــت فقــد 

ــاء. لــن أطيــل  ــوت والأش بــات مختمــراً بالم

ــذي حــدث  ــك بالحديــث عــن كل هــذا ال علي

فقــط لتمســك الوريــث القــاصر بكرســيه كــا 

ــه. ربمــا تنتظــر  ــل بدميت يتمســك الطفــل المدل

منــي أن أحدّثــك عــن حياتنــا، مــاذا أقــول 

عــن أيامنــا التــي لم نعــد نــدري كيــف تمــي، 

ونحــن لم نعــد نختــار أرضهــا أو أحداثهــا. مــاذا 

أروي عــن يومياتنــا التــي امتزجــت بالــذل 

ــد مــن الدمــاء  ــد ســوى المزي والقهــر، ولا جدي

ــن جــرحٍ وجــرح، ونلتقــط  والدمــوع. نتعــرّ ب

ــم  ــول لا نعل ــدر مجه ــى. ق ــز مدمّ ــف خب رغي

لمــاذا كتــب علينــا، هــل فقــط لأنــه كان لدينــا 

ــي  ــرد يكف ــل التم ــل؟، ه ــى التملم ــرأة ع الج

لأن يكــون جريمــة؟!. تســألني عــن أحــوال 

أهلــك وجرانــك ورفــاق دربــك، كيــف أصــفُ 

لــك وجــوه النــاس الحائــرة وأرواحهــم البائســة، 

ــى  ــزق ع ــة تتم ــئلة المبهم ــن الأس ــن م وماي

ــر مــن  ــت الكث ــي أدمن ــة الت شــفاههم الصامت

الحــزن. عيــون شــاحبة ترقــب الحلــم كل يــوم 

في وطــن بــات مجهــول الأحــزان والأفــراح. ننــام 

ــا أبي عــى وقــع الراميــل المتفجــرة،  ونصحــو ي

والرصــاص.  القصــف  صــوت  عــى  ونغفــو 

تلــك الأصــوات التــي صمّــت آذاننــا وأتخمــت 

ــوت  ــار. م ــاهد الدم ــن مش ــر م ــا بكث ذواكرن

ــه  ــه بأن ــف نفس ــذي وصّ ــن ال ــا م ــادم إلين ق

الأرض  فأحــرق  والديــار،  البــاد  "حامــي" 

ــس  ــك الأنف ــراب، وانته ــى ال ــاء ع وأراق الدم

والأعــراض. يكفيــك هــذا يــا أبي... فمأســاتنا 

ــل  ــا أجم ــا... م ــم مدينتن ــات بحج ــا ب ووجعن

ــته  ــم وحش ــه الآن، رغ ــت في ــذي أن ــكان ال الم

ــيل  ــكان لا تس ــه م ــى أن ــن يبق ــه، ولك وعتمت

ــد عــن  ــه دمــاء ولا تعانقــه آلام، مــكان بعي في

ــه. ــالم وقبح ــذا الع ــب ه صخ

لا تسأليني عن الفرح 

فأنا من مدينة الأحزان 

مدينة لم تعد تعرف النوم 

ففي كل يوم ألف بركان وبركان 

أطفالها يتامى... 

ونساؤها غدت سبايا 

و رجالها يسرون بالأكفان 

 ****

مدينتي حبيسة القضبان 

حراسها وحوش 

عى أنفاسها جلوس 

كأنهم غيان 

 ****

مدينتي تغوص في عالم النسيان 

و الناس جميعهم شهود 

لمرع الإنسان 

لكنهم أدانو واستنكروا 

وعادوا كالحمان 

 ****

في ساء مدينتي طيور كالغربان 

ترمي عى السكان النار والدخان 

براميل من حقد بأبشع الألوان 

 ****

لكن ستبقى مدينتي منارة 

وسيمحق الإجرام والقذارة 

لأننا نحن أصحاب الحضارة 

وهم خاصة الحقارة

دب
أ

نيرمين عبدالرؤوف  |  أوكسجين

الأموات... إلى  الأموات  من  حيّة  رسالة 

الأحزان مدينة  حلب 
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للقدمــاء  رائعــة  مقولــة  كانــت  القديــم  في 

الزبدانيــن تقــول: إن أعظــم مخطــط للطرقــات 

ــداني  هــو الحــار)1(، لأن أغلــب طرقــات الزب

القديمــة قــام برســمها ذلــك الحيــوان الصبــور. 

وبمــا أن معظــم طرقــات الزبــداني القديمــة 

ترابيــة، عــدا عقبــة عــن جابــر)2(، والتــي 

ســميت هكــذا لأنهــا )طلعــة قويــة( تــم رصفها 

ــال الفرنــي في عهــد  ــام الاحت بالحجــارة في أي

ــي  ــري الجباخنج ــف ص رئيــس البلديــة يوس

وذلــك بــن عامــي 1936 / 1937م، وكانــت 

هــي الطريــق الوحيــدة المرصوفــة في الزبــداني 

ــوارع  ــة الش ــت بقي ــث بقي ــن، حي في ذاك الزم

في القريــة ترابيــة تمامًــا. أمــا آخــر العقبــة 

فكانــت عبــارة عــن بســاتن للتفــاح الخاطــي 

والســكّري)3( الــذي هــو رمــز الزبــداني وشــذا 

رائحتهــا، ولم يكــن يــزرع هــذا النــوع مــن 

يحــدّ  المــاء  كان  فيهــا.  إلا  الشــهي  التفــاح 

الزبــداني مــن الجهــات الأربعــة بعــدد مــن 

العيــون)4( الغزيــرة. فمــن الغــرب يحدهــا 

ــاق،  ــن الدق ــوب ع ــن الجن ــوز، وم ــن عرط ع

ومــن الشــال عــن العــرق)5(، ومــن الــشرق 

نبــع الجرجانيــة والكــري. أمــا الطرقــات الرابية 

ــذي  ــك ال ــا ذل ــداني، أهمه ــل الزب ــد داخ فتمت

يصــل بــن ســاحة العامــرة)6( إلى الجــر عــر 

زقــاق المســك فزقــاق الحجّــاوي، إذ لم يكــن 

ــرة  ــل العام ــذي يص ــق ال ــد الطري ــا بع مفتوحً

ــات  ــة الطرق ــا بقي ــر. أم ــاحة الج ــوم بس الي

الفرعيــة الصغــرة التــي تصــل إلى البيــوت 

ــق  ــا تغل ــراً م ــب، وكث ــت قصــرة في الغال فكان

تمامًــا بعــد أن يجــرف)7( الأهــالي الثلــج الغزيــر 

مــن عــى الأســطح الرابيــة إلى الأزقــة الضيقــة. 

كان الأهــالي يتحدثــون عــن الثلــج الــذي يراكم 

ــا  ــف. أم ــل الصي ــل فص ــذوب إلا في أوائ ولا ي

الصيّــادون الذيــن يتجولــون في جــرود الزبــداني 

ــم يكــن أي واحــد  ــزلان فل ــور والغ ــا للطي طلبً

ــكام  منهــم يحمــل مطــرة للــاء)8(، وهــذا ال

ــن  ــى. وم ــن القدام ــد الصيّادي ــان أح ــى لس ع

كــرة العيــون مــا جــاء مــن أســائها الجميلــة 

والعســل  الفوقانيــة،  العســل  عــن  مثــل: 

معــدر،  أرض  في  البــاردة  والعــن  التحتانيــة 

وعــن حيــدر، الصفصافــة، وطايــات، الخوخــة، 

الرملــة، نســور، الجــوزة، الخنزيــر، النابــوع، 

ــخوب،  ــربي، ش ــل الغ ــوة في الجب ــف، الهُ زعاري

الطنطانــة، التــن، جنــن الدير، كفــدره، المعره 

بجانــب كــروم )قــواص الريــح(، الجرجانيــة، أم 

يوســف)9(، سردى)10(، حــور)11(، الــدردار 

وعــن بــو حمّــود، هــذه العــن كانــت النســوة 

تمــيّ منهــا المــاء البــارد في الجــرار في شــهر 

ــا  ــداني م ــزل زب ــار. كان في كل من ــان الح رمض

يدعــى بالخابيــة)12(، وكان يعبــأ بالمــاء كل 

ــا.  يــوم صباحًــا، ويتســع لـــ 30 ليــر مــاء تقريبً

وكانــت الطرنبــات)13( ترُكــب في أحــد بيــوت 

ــاء في أرض  ــم الم ــر عنده ــن يتوف ــداني مم الزب

ــدار.  ال

هوامش: 
ــا  ــوا طريقً ــدون أن يفتح ــا يري ــوا عندم 1ـ كان

مــا، يأتــون بحــار ويجعلونــه يســر عــى 

اليابســة وكيفــا يســر يكــون شــكل الطريــق 

وخاصــة في الأماكــن العاليــة والمنحــدرات. 

وفي  المرتفــع،  المــكان  أي  عقبــة  ســميت  2ـ 

نهايتهــا ســبيل للــاء العــذب يســمى عــن 

جابــر. 

3ـ وهــو نــوع مــن التفــاح أصفــر اللــون وثمــرة 

بالحــاوة  التفــاح ذو حجــم صغــر وتمتــاز 

ــمية.  ــاءت التس ــا ج ــة ومنه البالغ

جبالهــا  في  المــاء  بكــرة  الزبــداني  تمتــاز  4ـ 

وحقولهــا.  وســهلها 

5ـ وهــو نبــع العــرق الشــهر الــذي تنتــشر 

حولــه المــزارع العديــدة. 

6ـ وكانت تسمى قديماً العارة. 

ــة وهــي  ــج وتســمى المجرف 7ـ أداة جــرف الثل

عبــارة عــن ذراع خشــبية في نهايتهــا قطعــة 

الــذراع  عــى  تثبــت  الخشــب  مــن  مثلثــة 

عامــودي.  بشــكل 

8ـ لكرة المياه العذبة الكثرة. 

9ـ في بلدة مضايا. 

10ـ في سرغايا. 

11ـ في بلدة عن حور. 

12ـ وتدعــى جــرة الفخــار )حُــوءْ( باللهجــة 

الزبدانيــة. 

ــد  ــن الحدي ــة وهــي آداة م 13ـ مفردهــا طرنب

لضــخ المــاء ولهــا ذراع.

ات
داني

زب

عناة آرام | أوكسجين

الماء عيون  و  المسير 
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ــزي يخرجــون  ــب المرك ــو ســجن حل *(  معتقل

ــى  ــه ع ــكر الل ــل ش ــن أج ــمس م إلى الش

نعمــة المعتقــل بحســب روايــة قنــاة 

ــوز... ــا ني الدني

الإعــام  مراســلو    )*

بتحضــر  يقومــون 

والحرامــات  البطانيــات 

تغطيــة  أجــل  مــن 

مــن  الثالثــة  المرحلــة 

مــع  جنيــف...  مؤتمــر 

مخــاوف مــن نقــص حــاد 

ــي لا  ــك الحرامــات الت في تل

تغطــي "المعلــم" وحــده...!

*(  عــشرات الراميــل ترمــى كل 

وحمــص  والزبــداني  داريــا  عــى  يــوم 

وحلــب والمجتمــع الــدولي بعــدو ســاكت... 

عنجــد صــدق يــي قــال الســاكت عــن الرميــل 

وأضرب...! برميــل 

احتياطــه  مــن  يزيــد  المعلــك  وليــد    )*
ــان  ــان مش ــا والبيتنج ــن الكوس ــراتيجي م الاس

لباقــي  اســتعداداً  محــي  الكوســا  طبخــة 

جنيــف... مفاوضــات 

يقــول  عــم  المعــارض  الســوري  الوفــد    )*
ووفــد  بجنيــف...  انتصــارات  حقــق  أنــو 

ــو حقــق  النظــام الســوري كــان عــم يقــول أن

طلــع  يــي  لكــن  مــن  يعنــي  انتصــارات... 

خــران... شــكلو الشــعب الســوري الويحــد 

يــي رح يطلــع إيــد مــن ورا وإيــد مــن إدام...!

*(  وزيــر الأمــن الداخــي الأمــركي يقــول بــأن 
واشــنطن تعتــر أن ســوريا باتــت مســألة أمــن 

ــن  ــو آكل ــي م ــات المتحــدة... يعن ــي للولاي قوم

هــم الشــعب الســوري.... المهــم هــم أمنهــن...!

*(  الأمــن العــام يقــول بــأن "الــروح" الأولمبيــة 
للعاقــات  جميــل  ومثــال  الحواجــز  تذيــب 

ــي  ــة ي ــروح البشري ــان ال ــو مش ــة... وش الدولي

ــوريا...؟! ــوم بس ــذوب كل ي ــم ت ع
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تندمج الدول أو وحدات الاتحاد في دولة واحدة، بموجب 

دستور توافق عليه كل الدول الأعضاء بحيث يصبح بمثابة 

القانون الأعى أو النظام الأساسي للدولة الجديدة المنبثقة عن 

الاتحاد. و تفقد الدولة المنظمة لاتحاد شخصيتها الدولية و 

سيادتها الخارجية، و جزء من سيادتها الداخلية، و يصبح كيان 

واحد  بعلم واحد، و رمز وطني واحد و جنسية واحدة يحملها 

كل أفراد الدول الأعضاء. و تتولى حكومة الاتحاد إدارة الشؤون 

الخارجية و شؤون الدفاع، مثل إبرام المعاهدات و تبادل التمثيل 

الدبلوماسي. و الحكومة الفدرالية التي يقيمها الدستور تشتمل 

عى سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية..

قاموس
أوكسجين

الفدرالي: الاتحاد 

ام اف  زبداني 

ــوار والنظــام  ــن الث ــداني ب ــي كان المفــروض تصــر بالزب التســوية ي

ــة  ــش؟... يمكــن بطــل حــدا يعــرف... قصــة طويل ــا ظبطــت... لي م

ــات  ــن الناس...نقاش ــت شرخ ب ــف عمل ــس للأس ــر... ب ــع أك والوج

وســجالات كتــرة عــن الــشروط والبنــود... كل مــن بيشــوف الوضــع 

ــر والصغــر  ــدو تســوية عــى مقاســه... الكب ــة نظــره وب ــن وجه م

ــطر  ــا في أش ــا م ــة... ونحن ــي بالسياس ــار يح ــر ص ــط بالري والمقم

ــى  ــالي ع ــت الأه ــوم نزل ــر ي ــارت أك ــكلة ص ــر...  المش ــا بالتنظ من

الزبــداني وقــت وقــف إطــاق النــار.... لمــا شــافت بيوتهــا المروقــة 

بلشــت تدعــي وبصــوت عــالي ع الثــوار....  مــا مننكــر أبــدا أنــو في 

ــو  ــاد م ــس ه ــوت... ب ــوا البي ــوضى ونهب ــوار لصــوص اســتغلوا الف ث

مــرر أنــو نعمــم وننــى رأس الأفعــى  النظــام يــي قصــف بيوتنــا 

ودمــر مدينتنــا... وبعدهارالنــاس عــم تلــوم وتحــي عن ســبب فشــل 

التســوية... كل مــن عــم يتهــم طــرف أو شــخص... مــع أنــو الــكل 

ــا نكــون أقــوى مــن  ــو أمــان... خلون ــو نظــام غــادر ومال بيعــرف أن

ــا وإلا  لعبــة النظــام... ومانخــي لا التســوية ولا غرهــا تفــرق بيناتن

ــا...  ــا لصحابه ــا ننــى كل هالقصــص ونركه ــا بتمــوت... خلون ثورتن

ونخــي عيوننــا ع الحريــة يــي دفعنــا كرمالهــا الكتــر... ونعمــل لأي 

شي تــاني ديليــت....

DELETE ديليت 
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الدولي: المجتمع  برج 
برج الفايتن بالحيط: 

بعــد مــا ضوّعتــو البوصلــة وضعتو 

وبعدكــن مــو عارفــن لهــلأ تكونــو 

مــع مــن، منتمنــى تفوتــو مــن 

ــن  ــو م ــرة ولا تطلع ــاب شي م الب

ــرة!.  ــباك ولا م الش

البرميل:  برج 
شــعار  الرميــل  مــا صــار  بعــد 

المــوت بالقــرن الواحــد والعشرين، 

عــم يعــاني وحيــد القــرن مــن أزمة 

نفســية كبــرة بأفريقيا وبــدو يجي 

ع ســوريا لراقــب الحــدث العظيم 

ــر الدفــن!. ويعــرف ال

العسكور:  برج 
ــوان  ــا بالأل ــي مخططه ــارة ي العب

العنــوان  الحواجــز و  ع جــدران 

"الجــوع أو الركــوع" عــم تعكــس 

وطنيتكــم العاليــة  بقتــل المواطــن 

وحــرق الوطــن يــا حــاة الوطــن. 

الحزين:  السوري  برج 
والمكتئبــن  للمحبطــن  منقــول 

والمعريــن والنازحــن والغرقانــن... 

ســوريا  وع  الأســد،  بشــار  نقــر 

الحــرة راجعــن. 

الحالم:  برج 
بالأحــام  عايــش  بعــدك  يــي 

ــي  ــا عم ــام... ي وناطــر الحــل بالمن

هــادا نظــام مجرم مــا بيتهــادن ولا 

بيفهــم بالإنســان... بقــا حاجتنــا 

ــان!. ــة ك ــام يقظ أح

مع  الفلك 
مــن بــن الأنقــاض والــركام… وبقايــا جــدران أوكسجين

أبنيــة هدمهــا حقــد القذائــف والراميــل يجتمــع 

ــوا  ــوك" لينقل ــم الرم ــباب مخي ــة "ش ــراد فرق أف

والمحاصريــن،  الجرحــى  آهــات  الموســيقا  عــر 

ــم  ــن ه ــامع م ــم إلى مس ــل أصواته ــى أن تص ع

ــم. ــارج المخي خ

ــالي  ــن أه ــد م ــد أحم ــم أحم ــو أيه ــازف البيان ع

المخيــم، يبلــغ مــن العمــر26 عــام، ملحــن وعازف، 

ــن  ــالي للموســيقا، وينحــدر م ــد الع درس في المعه

ــة موســيقية. عائل

بعــد أن شــددت قــوات النظــام الحصــار عــى 

ــدواء،  ــذاء وال ــول الغ ــع دخ ــوك ومن ــم الرم مخي

قــرر مجموعــة مــن الشــباب أن يوصلــو رســائلهم 

ــاك  ــث أن هن ــيقية حي ــم الموس ــر آلاته ــالم ع للع

أنــاس يفضلــون الموســيقا عــى أصــوات الرصــاص، 

فأجتمــع أيهــم مــع 10 شــباب مــن أبنــاء المخيــم 

بالأضافــة إلى والــد أيهــم الضريــر، مشــكلن فرقــة 

ــزف  ــت تع ــي راح ــوك" الت ــم الرم ــباب مخي "ش

وتغنــي في شــوارع المخيــم والمناطق التــي تعرضت 

ــر عــا يجــول بخاطرهــم،  للقصــف والدمارللتعب

الثانيــة  الفلســطينين  محنــة  بذالــك  موثقــن 

ــو أصــات  ــة الأولى في عــام ١٩٤٨، لتعل بعــد النكب

ــع. ــف والمداف ــواط القذائ ــى أص ــيقاهم ع موس

وكالــة  بحــب  الفرقــة  مؤســس  أيهــم  يقــول   

ــه "ل يتبــع لأي جهــة سياســية، ول  الأناضــول، إن

ــن  ــه م ــل مجموعت ــد، ب ــن أح ــا م ــى تموي يتلق

الشــباب الذيــن وحدتهــم المعانــاة والحصــار، 

ــا،  ــن أيض ــان والملح ــازف الك ــده، ع ــم وال وتض

بالضافــة الى كونــه صانــع آلت موســيقية، رغــم 

ــر".  ــه ضري أن

أنهــم  للوكالــة،  أيهــم في تريحاتــه  ويضيــف 

الرمــوك،  لمخيــم  وغنــوا  وعزفــوا  "اجتمعــوا 

ولأرواح  الجائــع،  للطفــل  المحــاصر،  لانســان 

الشــهداء الذيــن قضــوا جوعــا، وأرادوا مــن خــال 

ذلــك لفــت أنظــار العــالم الى مأســاة الشــعب 

الفلســطيني ومعاناتــه في مخيــات الشــتات".

وكشــف أيهــم أنهــم "ألّفــوا في الفرقــة ألحانــا 

للمخيــم مــن قلــب الحصــار والدمــار، مــن أجــل 

أن تصــل للخــارج"، متمنيــا "وصــول رســالتهم 

ــع  ــة التجوي ــهداء سياس ــدد ش ــاوز ع ــد ان تج بع

١00 قتيــل، وأن ل يزيــد العــدد أكــر مــن ذلــك"، 

واصفــا وضــع المخيــم بــأن "الشــهداء بشــكل عــام 

ــون".  ــدون ول يحص ل يع

ــم إن  ــد أيه ــد، وال ــد أحم ــال أحم ــه ق ــن ناحيت م

الى  بحاجــة  وليســت  الــروح،  لغــة  "الموســيقا 

مترجــم، تصــل الى كل النــاس بــدون حواجــز، 

ــاك  ــالم، فهن ــر الع ــب ضائ ــي لنخاط ــن نغن ونح

١00 شــهيد قضــوا جوعــا، وهــؤلء ليســوا مجــرد 

ــام". أرق

فلــم  بطــل  ســبيلان،  فالديــك  عــزف  مثلــا 

عــازف الكــان، مــع الأوركســرا مقطوعــة "رقصــة 

ــور  ــور جمه ــوبان في حض ــرى" لش ــزي الك البولي

كبــر، بالعاصمــة بولونيــا وارســو عــام 1945، بعــد 

ــاد في  ــن الب ــحابها م ــة وانس ــا النازي ــة ألماني هزيم

الحــرب العالميــة الثانيــة، يســعى عازفــو فرقــة 

"شــباب مخيــم الرمــوك" في جنــوب دمشــق، إلى 

ــن  ــم الأم ــد أن يع ــيون، بع ــل قاس ــزف في جب الع

والســام في مختلــف أنحــاء البــاد، خاليــة مــن أي 

ســاح.

أوكسجين،الأناضول.

باللحن المخيم..  صرخات 

اليرموك" "شباب مخيم 
فرقة



www.fb.com/oxygen.zabadani.syria
www.syriaoxygen.cominfo@syriaoxygen.com

لإقراحاتكم ومشاركاتكم يمكنكم مراسلتنا عر 


